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دُ   مَح لّهّ فَ وَ   ، لِّلَّ الْح بفَّضح شَاءَ  مَنح  يُ   ،قَ  لََ  لهّّ،  بّعَدح شَاءَ  مَنح  الحكَبّيرُ وَمَنَعَ  رهّّ،  وَأمَح بّيرهّّ  تَدح عَنح  أَلُ  فِ    سح
الِلَُ  إّلََ  إلَّهَ  أَلََ  هَدُ  وَأَشح خَيرحُ عَلحيَائهّّ،  مَُُمَدًا  وَأَنَ  وَأفَحضَلُ   ،  فَصَلَوَاتُ   أنَحبّيَائهّّ  عَلَيحهّ   رُسُلّهّ؛   َ وَعَلَى    ،رُبِّّ

)  ، صَحَابتَّهّ  نََحجّهّ؛  سَارَ عَلَى  وُتُنَّ إِلََّ واأانْ تُمْ  وَمَنح  قَّ تُ قااتهِِ والَا تَا ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حا يَا أاي ُّها
راَنَ ](مُسْلِمُونا  عّمح )102:  آلّ  ةٍ  [،  وااحِدا ن افْسٍ  مِنْ  لاقاكُمْ  خا الَّذِي  رابَّكُمُ  ات َّقُوا  النَّاسُ  ا  أاي ُّها يَا 

اءالُونا بهِِ واالْأا  اءا واات َّقُوا اللََّّا الَّذِي تاسا ثِيراا وانِسا الَا كا ا رجِا هُما ا واباثَّ مِن ْ ها ا زاوْجا ها لاقا مِن ْ اما إِنَّ  واخا رْحا
انا عالايْكُمْ راقِيباا  دُ 1: النِّسَاءّ ](اللََّّا كا  :  [؛ أمََا بَ عح

 

رَبََّنيَّةٌ :  اللََِّّ عِباادا   إّلََيَّةٌ  أَ   ،مّنححَةٌ  تََحتَلُّ  سََاَوّيةٌَ،  سّيَةٌ  قُدح لَىوَهّبَةٌ  شّ   مَصَافِّ   عح عَرح عَلَى  وَتَتََبَعَُ   النِّعَمّ، 
وسّ الحعَطاَيََ   طّي َ الحقّمَمّ   وَرُؤح ربّححَ ، مَنح أعُح طّيَ  ن حيَا  هَا فَ قَدح أعُح خّرَةّ   وَفَلََحَ   الدُّ وَمَنح مَلَكَهَا فَ قَدح أمَّنَ  الْح  ،

رّ   عَثَ راَتّ  عَابَ   وَيَ تَخَطَىالحعَبحدُ الحمّحَنَ    ، بِّاَ يَ تَجَاوَزُ الزَمَانّ   وَغَوَائّلَ   الدَهح تَ لحهّمُ الرأَحيَ  الصِّ هَا يَسح ، وَمّن ح
الصَوَابَ  تَسّبُ  لَحَ وَيَكح َصح الْح مَلُ  يَ عح وَبّوُجُودّهَا  مَ   ،  وََابَ،  الْح رُ وَيُُحسّنُ  الحفُتُوحَاتُ  ق َ زّ نح  جَاءَتحهُ  هَا 

دَادَاتُ  ، الرَبََّنيَّةُ  مح فّيقُ السَمَاوّيةَُ  وَتَ وَافَدَتح عَلَيحهّ الْحّ لََنُ  هُ وَمُقَابلُّ  -يََ عّبَادَ الِلَّ -؛ إّنهَُ التَ وح ذح  .الْحّ

 

الحقُرحآنّ   فِ  دَليّلُهُ  لُ فأََمَا  بِِللََِّّ ):  -تَ عَالَ -الِلَّ    فَ قَوح إِلََّ  ت اوْفِيقِي  السُّ [88(]هُودٍ:  واماا  فِ  وَأمََا    ةّ نَ ، 
لهُُ   يُّ يَا ق ايُّومُ، بِراحْْاتِكا أاسْتاغِيثُ، أاصْلِ ":  -عَلَيحهّ الصَلََةُ وَالسَلََمُ -فَ قَوح أْنِا   حْ يَا حا ، والَا  هُ كُلَّ   لِ شا

إِلىا   عايٍْ تاكِلْنِِ  طارْفاةا  مَامُ ن افْسِي  الْحّ عَنحهُ  وَيَ قُولُ  الِلَُ -الحقَيِّمّ    ابحنُ   "،  بَّّلِلَّ    عَ جحَ "أَ :  -رَحَِّهُ  الحعَارفُّونَ 
هُوَ  فّيقَ  التَ وح أَنَ  يَكّلَكَ :  عَلَى  هُوَ   أَلََ  لََنَ  ذح الْحّ وَأَنَ  سّكَ،  نَ فح إّلَ  َ  :  الَِلُ  وَبَيْح نَكَ  بَ ي ح يُُلَِّيَ  أَنح 

سّكَ"  . نَ فح



 

ا الْمُسْلِمُونا  فّيقّ   وَرُ صُ :  أاي ُّها ثّلَةُ   ،فِ حَيَاتنَّا كَثّيرةٌَ   التَ وح رّحمَانّ   وَأمَح إّلَ   تََمََلحتُمح ؛ فَ لَوح  فِ وَاقّعّنَا عَدّيدَةٌ   الْح
َخّيرةَّ   الْح اللَيحلّ  سَاعَاتّ  فِ  الحمُتََاَمّيَةّ  ضّ  َرح الْح هَذّهّ  عَلَى  الحبَشَرّ  مّنَ  مّهّمُ طُّونَ  غُ ي َ وَهُمح  مَلََيّيَْ  نَ وح فِ 

يَُُ  نَمَا  بَ ي ح الحعَمّيقّ؛  وَسُبَاتِّّمُ  فّئَةٌ ضِّ الثقَّيلّ  دَادً   مُ هُ أنَ حفُسَ   قلَّيلَةٌ   رُ  تّعح رّ   ااسح الحفَجح هَدُوا  لّ   ،لّصَلََةّ  يَشح
مََاعَةَ  نَ   ،الْح دُقُ وح ليَّ فِ    يَصح  ، النِّفَاقّ لَ سح إّيماَنَّّمح مّنَ  سّيمّ   ،مُوا  تَ قح عّدَ  مَوح ركُّوا  َرحزاَقّ   وَيدُح ذَلّكَ    ... الْح وَمَا 

فّيقّ   ! سّوَى التَ وح

 

جَازَةّ خَارجَّ مُدُنَّّمح وَ  تّعَتَ هُمح لقَّضَاءّ الْحّ ونَ أمَح مٌ يَُحزمُّونَ حَقَائبَّ هُمح وَيَشُدُّ نَمَا قَ وح فِحَ  قاَطّعّيَْ    ،بُ لحدَانَّّمح وَبَ ي ح
آلََفَ سَبّيحلّ   يَالّ   ذَلّكَ  َمح عَةَ   ، الْح الحمُت ح وا  وَالراَحَةَ   قاَصّدّينَ  يَُُجُّ أَنح  مًا  يَ وح يُ فَكِّرُوا  لَحَ  الَذّي  الحوَقحتّ  فِ   ،

رَاَمَ  الْح الِلَّ  الحفَريّضَةَ ،  بَ يحتَ  ضُونَ  رُ   يَ قح وَعُذح الشَعّيرةََ،  الزِحَّامُ هُ وَيُ ؤَدُّونَ  ذَلّكَ  فِ  أوَح   وَشّدَةُ   مح  رَِّ  الْح
زُ  يُّ   مُ هُ عَجح حِّ عَوَاصّمَ  وَالحمَالُّّ   الصِّ وَزاَرَ  سّيَاحّيَةً كَثّيرةًَ،  مُدُنًً  طاَفَ  قَدح  هُمح  مّن ح أَنَ كَثّيراً  مَعَ  غَرحبيَّةَ  ؛ 

قلَّيلَةً   فّئَةً  لَكّنَ  بَةّ -عَدّيدَةً؛  الصَعح ظرُُوفّهَا  مَ  للّححَجِّ   -رَغح ق ُ   ،تَََهَزَتح  شَوح الحعَتّيقّ يَسُوقُ هَا  لبَّ يحتّهّ    ، هَا 
وَمَنَاسّكّ   وَأدََاءّ  جِّ  الْحَ للّنَ فَحَاتّ سً مُّ تَ لَ   ؛هّ شَعَائرّّ  للّحمَ ضً رُّ وَتَ عَ   ،ا  ي َ رُ كح ا  ونَ  عُ مَاتّ،   ،السَاعَاتّ دُّ

قاَتَ  َوح فّيقَ  ...وَيَُحسُبُونَ الْح  ! ألَيَحسَ هُوَ التَ وح

 

أَسح  فِ  أوَح  يَ تَحَادَثوُنَ،  وَذُرِيََّتِّّمح  زَوحجَاتِّّمح  مَعَ  أوَح  مَلُونَ،  يَ عح وَحّرَفّهّمح  وَظاَئفّّهّمح  فِ  وَاقّهّمح وَآخَرُونَ 
تََوُنَ   نَمَا  يبَّيعُونَ وَيَشح عُوا مُنَادّيَ الِلَّ   كَذَلّكَ هُمح  وَبَ ي ح  ،فَ لَبَ وحا ذَلّكَ النِّدَاءَ   ،()حَيَ عَلَى الصَلََةّ   ؛إّذح سََّ

ءٍ  شَيح عَلَى  يَ لحوُونَ  لََ  رهّّمح  فَ وح مّنح  فَ نَ هَضُوا  وَالسَمَاءّ؛  ضّ  َرح الْح رَبِّ  دَاعّيَ  مٌ وَأَجَابوُا  وَقَ وح ليَحسَ   ؛  رُبََّاَ 
رٍ  عُذح مّنح  يماَنّ لَدَيحهّمح  الْحّ فّ  ضَعح سّوَى  غَلُهُمح  يَشح مَا  وَلََ  لَةّ   وَمَرَضّ   ،الحعَزيمةَّ   رّ وَخَوَ   ،،  لَحَ  الحغَفح  يَ لحتَفّتُوا، 

لََنُ  تَ فَ عَلّمح  ...وَلََ لّمَنح لَهُ يُ نَادّي  ،للّدَاعّي ذح رّحمَانُ وَالْحّ  . يقَّينًا أنَهَُ الْح



 

وَالطعََامّ  وَالراَحَةّ  مّ  النَ وح إّلَ  انحشّغَالَّمّح  مَ  رَغح رَعُونَ  يَ هح مًا  قَ وح ،  وَالحمُبَارَيََتّ   وَالحمُسَلحسَلََتّ   وَالشَراَبّ   إّنَ 
لعَّمَلّ  نوُدُوا  إّذَا  النَشَاطُ  ذَلّكُمُ  عَدّمُ  وَيَ ن ح مَّةُ  الَح تلّحكَ  تَغّيبُ  نَمَا  خّرَةّ   بَ ي ح صَلََةٍ   ؛ الْح   ،وَجُحعَةٍ   ، مّنح 

سٍ  ،وَمَُُاضَرَةٍ  رٍ  وَدَرح لَمح حّين َ   ...وَذكّح فّيقُ إّذح حُ فاَعح  .مُوهُ رّ هَا أنَهَُ التَ وح

 

قاَتَ  َوح ونَ الْح بَاقاَتّ وَ يَ عُدُّ هَدُوا حَدَثَ الحمُبَارَيََتّ وَالسِّ رَ ليَّشح طعَُونَ  ،الحبُطُولََتّ وَالحفَعَاليَّاتّ حَضُوح وَيَ قح
ضُ   ،اتّ وزَ جُ الْحُ التَذَاكّرَ وَ  تَاجَ بَ عح تَقّدُهُمح فِ مَشَاعّرّ هُ وَرُبََّاَ احح جِّ   مح سَفَراً؛ لَكّنَكَ تَ فح َ مَنَاسّكّهّ   الْحَ   ؛وَبَيْح

وَالحقُرُبََّتّ  فَ هُمح   الحوَاجّبَاتّ  أدََاءّ  عَنح  تَذّرُونَ  وَاحهّيَةٍ يَ عح سّوَى    ،لّمُسَوّغَاحتٍ  نَ هَا  وَبَ ي ح نَ هُمح  بَ ي ح يَكُنح  لَحَ  وَرُبََّاَ 
تَارٍ  فّيقُ  ...أمَح  . إّنهَُ التَ وح

 

الحمَقَاعّدَ  تَبّقُونَ  السَاعَاتّ   ،وَالحمُدَرَجَاتّ   يَسح وَالشَوَارعّّ  َرحصّفَةّ  الْح عَلَى  جَلَسُوا  شَدّيدٍ    وَرُبََّاَ  زحَّامٍ   َ بَيْح
أَشَدَ وَحَ  وَقاَعّدّيحنَ؛  ،رٍِ   َ مُبَارَيََتٍ   قاَئمّّيْح يُشَاهّدُوا  حَتََّ  ذَلّكَ  بّيَاتٍ   كُلُّ  فَ عَاليَّاتٍ   وَأوُلُمح   أوَح 

لََتٍ  ُولَ فِ الحمَسَاجّدّ  وَحَفح تَقّدُهُمح فِ الصُّفُوفّ الْح سّ   الحقُرحآنّ حَلَقَاتّ  وَ ؛ ثَُُ تَ فح  ،وَالحعُلَمَاءّ   الحعّلحمّ وَدُرُوح
مََاعَاتّ عّ مَ الْحُ  وَحُضُورّ  رَِّ وَرُبََّاَ ضّ وَالْح لََنَ  ...الحمَكَانّ  يقّ ؛ بُِّجَةّ الَّنحشّغَالّ وَالْح ذح    !ألَيَحسَ هُوَ الْحّ

 

مٌ   قَ وح نَمَا  الزَلََتّ وَبَ ي ح عَلَى  وَيَ تَحَسَرُونَ  يََتّ  الْح لُونَ  يَ ت ح وَقّيَامًا  سُجَدًا  لرَّبِِّّمح  تَ غحفّرُونَ   ،يبَّيتُونَ  وَيَسح
مٌ   ،للّحهَفَوَاتّ  قَ وح مُقَابلّّهّمح  وَفِ  اَتّ،  يرح وَالْحَ النِّعَمَ  كُرُونَ  سَاهّرُونَ   وَيَشح لََحوهّّمح  عَلَى  لَتّهّمح    ،يبَّيتُونَ  غَفح وَفِ 

مَهُونَ  كَاتٌ   ،يَ عح قَهَاتٌ   ضّحح رَةٌ هُ مَََالّسُ   ،وَمُعَسَلََتٌ   شٌ وَشّيَ   ،وَمُسَلحسَلََتٌ   وَغّنَاءٌ   ،وَقَ هح حَسح  ،مح 
تّمَاعَاتُُِ  لَةٌ وَاجح فّيقُ  ... مح غَفح  .إّنهَُ التَ وح

 



راَدَ  أوَح رَءُونَ  يَ قح وَالصَلََةّ   ،مح هُ وَآخَرُونَ  ألَحسّنَ تُ هُمح  تَ لحهَجُ  رَبِِّّمح  رّ  تُسَبِّحُ    وَبّذكّح آخَريّنَ  دُ  تََّ  ، نبَّيِّهّمح عَلَى 
وَتََحجّيدّهّمح هُ ألَحسّنَ ت ُ  خَاصّهّمح  أَشح رّ  بّذكّح راَضّ   ،مح  تّعح وَتََريُّ سَابِّّ أَحح   وَاسح وَهّجَاءّ مَاضّيهّ   وَرثََّءّ   ،مح هّ مح    مح 

لََنَ إّنهَُ  ...عَلَيحهّمح  وَالتَ فَاخُرّ  ،خُصُومّهّمح  ذح  . الْحّ

 

الْمُسْلِمُونا  ا  يَُُ   ليَحسَ كُلُّ :  أاي ُّها ي ُ مَا  ي ُ   وَلََ كُلُّ   ،نَالُ بُّ  يَ تَحَقَقُ مَا  لُ   ؛رحغَبُ  وَالحقَوح يماَنُ  الْحّ بُ  يََّ إّنََّاَ 
ثّلَ  َمح وَالْح لّمَشّيئَتّهّ؛  وَتََبّعَةٌ  الِلَّ  راَدَةّ  لّّْ خَاضّعَةٌ  هّيَ  وَمَشّيئَةٍ  نّ  الحكَوح فِ  إّراَدَةٍ  سَنَسُوقُ هَا    ةُ بَِّنَ كُلَ  الَتِّ 

لَّيلُ شَوَاهّدَ   خَيرحُ  الْح إّب حراَهّيمُ  فَ هَذَا  السَلََمُ -  ؛  بّكُلِّ    -عَلَيحهّ  وَخَاطبََهُ  أبَيّهّ  هّدَايةَّ  عَلَى  حَرَصَ  كَمح 
وَأدََبٍ  سَنّ   ،لُطحفٍ  لُوبٍ   وَبَِّحح َلّ   ،أُسح )عّبَارَةٍ   وَأَجح مِنا  ؛  ابٌ  عاذا كا  يَااسَّ أانْ  افُ  أاخا إِنِِ  أاباتِ  يَا 

يْطاانِ واليًِّا ارْجُُانَّكا وااهْجُرْنِ مالِيًّا):  ؛ فَ رَدَ [45مَرحيَََ:  (]الرَّحْْانِ ف اتاكُونا للِشَّ تاهِ لأا ْ ت ان ْ مَرحيَََ:  (]لائِنْ لَا
رحكَ أبَُ  ضّيَ ؛ فَ رَ [46 لََنُ  ؛وَخَسّرَ التَ وححّيدَ   ،وهُ الشِّ ذح  . إّنهَُ الْحّ

 

نوُحٌ  السَلََمُ -  ثَُُ  ابحنّهّ -عَلَيحهّ  نَََاةّ  عَلَى  حَرَصَ  أبَ حوَابَِاَ  ! ؛ كَمح  السَمَاءُ  وَفَ تَحَتّ  التَ نُّورُ  فاَرَ    ، فَ لَمَا 
ضُ  َرح اب حنَ   ،السَفّينَةَ   نوُحٌ   بَ كّ رَ   ،اعُيُونَََ   وَالْح يُ نَادّي  بَةّ  الصَعح اللَحَظاَتّ  هَذّهّ  وَفِ  مَعَهُ،  مّنُونَ    هُ وَالحمُؤح

تّ   لقَّبُولّ  الحمُحَقَقّ؛    ؛هّ دَعَوح تّ  وَالحمَوح لّكّ  الحمُهح الحغَرَقّ  مّنَ  سّهّ  بنَّ فح يَ نحجُوَ  سُبححَانهَُ:  حَتََّ  هِيا  )قاَلَ  وا
ما  تاكُنْ  والَا  ماعاناا  بْ  اركْا بُنِاَّ  يَا  ماعْزِلٍ  فِ  انا  واكا ابْ ناهُ  نوُحٌ  داى  وانَا الْْبِاالِ  ماوْجٍ كا فِ  بِِِمْ  عا  تَاْرِي 

افِريِنا  َقُ أَنَ  [42هُودٍ:  (]الْكا َحِح راَقّ  ؛ فَظَنَ الْح رّ الِلَّ الحقَاضّي بِّّغح صّمُهُ مّنح أمَح جَبَلًَ مَا يََحوّي إلّيَحهّ يَ عح
بِّمُِّ  يَ رَى  وَهُوَ  يعًا،  جَّ ضّ  َرح مُتَلََطّمَةً    الْح وَاجًا  أمَح نَ يحهّ  بَّالّ  عَي ح قاَلَ كَالْح حَيحثُ  إِلىا  ):  عَاتيَّةً؛  آوِي  سا

ا الْما  هُما ن ا الا ب اي ْ واحا راحِما  مانْ  إِلََّ  اللََِّّ  أامْرِ  مِنْ  وْما  عااصِما الْي ا لَا  قاالا  اءِ  الْما مِنا  ي اعْصِمُنِِ  بالٍ  وْجُ  جا
انا مِنا الْمُغْراقِيا  لَمُ [43هُودٍ: (]فاكا لََنّ  -يقَّينًا-، وَهُنَا تَ عح ذح  . عَاقّبَةَ الْحّ

 



َةّ   الرَحِح نَبُِّ  وَةَ   -كَذَلّكَ -وَيَُُاوّلُ  يُ وَفَ   دَعح فَ لَمح  للّتَ وححّيدّ؛  هّ  لََاَعَمِّ بهّّ    ،قح  جَاءَ  مَا  بّصّحَةّ  عّلحمّهّ  مَ  رَغح
 :  فَ هُوَ الحقَائّلُ أَخّيهّ؛  ابحنُ 

 ا ينَ دّ   يةَّ الحبَّ  نّ يََ دح أَ  خَيرحّ  نح *** مّ  دٍ مَ مَُُ  ينَ دّ  بَِّنَ  تُ عَلّمح  دح قَ لَ وَ 

تَ  تَ وَدَعَوح  ا  أمَّينَ ثََُ  وكَُنحتَ  ،تَ *** وَلَقَدح صَدَقح  أنََكَ نًَصّحٌ  نِّ وَزَعَمح

يََنّ الحبَيّةَّ دّينَ  تُ دّينًا قَدح عَلّمح  تَ وَعَرَضح   ا بِّنَهَُ *** مّنح خَيرحّ أدَح

 ا ينَ ا بّذَاكَ مُبّ حً  سََح نِّ تَ دح جَ وَ *** لَ  ةٍ بَ سَ مَ  ارُ ذَ أوَح حّ  ةُ مَ لََ مَ لَوحلََ الح 

 

النَبِِّ  وَ  قَ لحبُ  وَسَلَمَ -يَ تَ قَطَعُ  عَلَيحهّ  الَِلُ  راَضّ   -صَلَى  عح لّّْ وَحُزحنًً  غَراَبةََ   ألََمًا  وَلََ  هّ،  حَِاَهُ    ؛عَمِّ فَ قَدح 
وَتَ  لَنَ رسَّالتََهُ وَحَتََّ أتََ تحهُ مَنّيَ تُهُ، وَمِاَ قاَلهَُ  قُ رَيحشٍ  مّنح أَنح يَمسََهُ كُفَارُ  هُ وَدَعح ءٍ مُنحذُ أعَح  :  بّشَيح

عّهّمح *** حَتََّ أُ صّ لَنح يَ  وَالِلَّ  اَبّ دَفّينَ سَ وَ لُوا إلّيَحكَ بَِّمح  ادَ فِ التَُّ

ركَّ مَا عَلَيحكَ غَضَاضَةٌ  دعَح بِّمَح  رح بّذَاكَ وَقَ رَ مّنحهُ عُيُونًَ *** وَابحشّ  فاَصح

 

يَ زَلح   عَلَيحهّ  -وَلَحَ  الَِلُ  فَ قَالَ   -وَسَلَمَ صَلَى  جَاءَهُ؛  فّيهّ   َ تُ وُفِِّ الَذّي  مَرَضّهّ  وَفِ  وَتَهُ،  دَعح عَلَيحهّ  رّضُ  :  يَ عح
قُلْ "  ، عامِِ ةٌ :  أايْ  لِما ُ، كا اللََّّ إِلََّ  إِلاها  اجُّ أُ   لَا  اللََِّّ   حا عِنْدا  بِِاا  صَدّيقُ لاكا  تَ هَا  وَق ح مَعَهُ  وكََانَ    ، سُوءٍ   "، 

مٍ  وَجَلّيسُ  لٍ ؛ شُؤح هَا أبَوُ جَهح لَّّمَا ،أَبّ أمَُيَةَ  وَعَبحدُ الِلَّ بحنُ  ،فَصَدَهُ عَن ح يََ أَبََّ طاَلّبٍ، تَ رحغَبُ عَنح  " : بّقَوح
عَبحدّ  آخّ   "،!الحمُطلَّبّ   مّلَةّ  قاَلَ  حَتََّ  يُكَلِّمَانهّّ،  يَ زاَلََ  ءٍ   رَ فَ لَمح  بهّّ   شَيح عَبحدّ :  كَلَمَهُمح  مّلَةّ   عَلَى 
َةّ   ،"...الحمُطلَّبّ  الرَحِح نَبُِّ  وَسَلَمَ -  فَحَزنَّ  عَلَيحهّ  الَِلُ  يُ وَفَ   -صَلَى  لَحَ  عَمَهُ  الَِلُ  أَنَ  فأَنَ حزَلَ  وَتهّّ؛  لّدَعح -قح 

أاعْلامُ  ):  -تَ عَالَ  هُوا  وا اءُ  ياشا مانْ  ي اهْدِي  اللََّّا  والاكِنَّ  بْتا  أاحْب ا مانْ  تَاْدِي  لَا  إِنَّكا 
لََنُ [56الحقَصَصّ: (]بِِلْمُهْتادِينا  ذح  . ؛ إّنهَُ الْحّ



 

مَرَضّهّ  فِ  يَ هُودّيَا  غُلََمًا  َةّ  الرَحِح نَبُِّ  يَ زُورُ  مُغَايّرٍ  قّفٍ  مَوح لََمَ   ،وَفِ  سح الْحّ عَلَيحهّ  رّضُ  الحغُلََمُ   ،فَ يَ عح   فَ يَ نحظرُُ 
لَمَ :  فَ قَالَ لَهُ أبَوُهُ ،  -وَهُوَ عّنحدَهُ -إّلَ أبَيّهّ    الحيَ هُودّيُّ  َ،  ذَلّكَ الحغُلََمُ   "أَطّعح أَبََّ الحقَاسّمّ"؛ فأََسح ، ثَُُ تُ وُفِِّ

:  ، ثَُُ قاَلَ "هُ بِ مِنا النَّارِ ذا نْ قا الْاْمْدُ لِلََِّّ الَّذِي أا ": وَهُوَ يَ قُولُ   -صَلَى الَِلُ عَلَيحهّ وَسَلَمَ -فَخَرجََ النَبُِّ  
لُّوا عالاى صااحِبِكُمْ " فّيقُ صا  . "؛ إّنهَُ التَ وح

 

لّ هَذَا تَ غحفّرُوا الِلََ  ،أقَُولُ قَ وح  .وَلَّ لَكُمح فاَسح

 

 

 :  الخطبة الثانية

 

لََمّ  سح مَةّ الْحّ دُ لِّلَّ عَلَى نعّح مَح دُ  ،الْح َنًَمّ؛ وَبَ عح  :  وَالصَلََةُ وَالسَلََمُ عَلَى خَيرحّ الْح

 

ا الْمُسْلِمُونا  رّفَ طرَيّقَهُ : أاي ُّها قَ وَتَ عح فّيقّ أَنح تَ رَى الْحَ لّسُلُوكّهّ  قَ ثَُُ لََ تُ وَفَ  ،هُ لَ سَبّيلَ دَ وَتُ  ،إّنَ عَدَمَ التَ وح
لََنّ  ذح الْحّ بَابّ  أَسح مّنح  سَبَبٍ  لَّْيِّ  عَلَيحهّ  مَا    ؛وَالحمُضّيِّ  تَ رَى  عُمَرُ أَلََ  الَِلُ  -  قاَلَهُ   -عَنحهُ   تَ عَالَ رَضّيَ 

لَمَ سَلََمٍ   بحنّ   الِلَّ   دّ بح عَ لّ  رّفُ وَلَدَكَ   فُ رّ تَ عح   تَ نح "أَكُ :  ، وكََانَ يَ هُودّيَا فأََسح ،  :  ؟"، قاَلَ مَُُمَدًا كَمَا تَ عح "نَ عَمح
َمّيُْ  ثَ رَ، نَ زَلَ الْح تُ   ، مّنَ السَمَاءّ   وَأَكح تّهّ فَ عَرَف ح ضّ بنَّ عح َرح َمّيّْ فِ الْح نَمَا غَيرحُ هُ عَلَى الْح مِنَح عَرَفَهُ    هُ كَثّيرٌ "؛ بَ ي ح

رَ  بََ وَأعَح تَكح رفَّةّ فاَسح  .ضَ بِّذَّهّ الحمَعح

 



لَ :  اللََِّّ   عابْدا  جَبُ إّنَكَ  يُمح   تَ عح إّنحسَانٍ  وَدُرُوبَِّ مّنح  يََاةّ  الْح مَشَاغّلّ  فِ  طَوّيلًَ  تًا  وَق ح ضّي    ،اضّي  وَيَ قح
مُ   طَوَالًَ   سَاعَاتٍ  وَمُتَعّ اتَِّ احَ بَ فِ  طُحبَةَ مَُُرَمَاتِّاَوَرُبََّاَ    ،هَاا  الْح أوَّ  الصَلََةَ  أَطاَلَ  إّمَامٍ  مّنح  يَ تَبَمَُ  لَكّنَهُ    ،؛ 

فّيهّ  نَشَرَ  مَامَ اتّ يدَ رّ غح الت َ   وَرُبََّاَ  الْحّ ذَلّكَ  وَجَعَلَ  طّيبَ   ،  الْحَ مّنح    حَدّيثَ   أوَّ  لَكَ  سَاقَ  وَرُبََّاَ  مَََالّسّهّ، 
ءَ  وَالرفِّحقّ  التَ يحسّيرّ  آيََتّ  لَةّ وَليَحسَ سّوَى  ... الحكَثّيرَ  الشَيح رّحمَانّ  الحغَفح  .وَالْح

 

لّْخَرَ  حَيٍِ  مّنح  الطَوّيلَةَ  الحمَسَافاَتّ  طَعُ  ركَّ   ،يَ قح ليُّدح رَى  لُّْخح مَدّينَةٍ  مّنح   ؛أوَح كَافّيهح   عَمٍ طح مَ   افحتّتَاحَ   وَرُبََّاَ 
مّ  بَِّصح ظَى  مُنَاسَ   ،الَّفحتّتَاحّ   ليَّحح أوَح  لَةٍ  حَفح فِ  يُشَاركَّ  يُلََصّقُ  بَةٍ أوَح  الَذّي  جّدّ  للّحمَسح يَُحضُرُ  لََ  وَهُوَ   ،

تَهُ وَوَظّيفَتَهُ وَعَمَلَهُ  رّحمَانُ وَعَدَمُ  ... بَ ي ح فّيقّ  إّنهَُ الْح  . التَ وح

 

دّراَسَةٍ   َ بَيْح عَامًا  ريّنَ  الحعّشح تَََاوَزَ  رُبََّاَ  طَوّيلًَ  راً  عُمح ضَى  أمَح ضُ  هَا  وَتََحضّيرٍ   وَتَََصُّصٍ   وَالحبَ عح مّن ح قَضَى   ،
تَََ   سَنَ وَاتٍ  ثَُُ  وَمَُحتَمَعّهّ،  لّهّ  أهَح عَنح  وَدَخَ   جَ رَ بعَّيدًا  دَهَا  عّبُ   سُوقَ   لَ بَ عح تَصح يَسح لَكّنَهُ  لّيمّ؛  وَالتَ عح الحعَمَلّ 

لُوَ  اجُزحءً  أوَح يَُحفَظَ  ،ا آيةًَ أوَح حَدّيثً  ليَّ تَ عَلَمَ  أَنح يََحلّسَ دَقاَئّقَ  رّحمَانَ  ...هُ أوَح يَ ت ح  ! ألَيَحسَ هُوَ الْح

 

شَتَكَ  دَهح بَطحنّ   وَيثُّيُر  رَغَبَاتّ  تََحقّيقّ  فِ  الطاَئلَّةَ  وَالَ  َمح الْح رّفُ  يَصح صٌ  وَشُرحبّهّ    هّ وَلبَّاسّ   هّ وَفَ رحجّ   هّ شَخح
كَنّ  لََتّ   هّ وَسَيَارَتّ   هّ وَمَسح سُ   هّ وَرحّح نَ فح هُوَ  ثَُُ  عَتّهّ،  هّ   هُ وَمُت ح لرَّحِّّ يُ قَدِّمُهَا  مَعُونةٍَ  عَنح  جّزُ  ضّي    ،يَ عح يَ قح أوَح 

رُوبٍ رِّ أوَح يُ فَ   ،حَاجَةً لّصَدّيقّهّ  رّضُ مُُحتَاجًا  ،جُ عَنح مَكح مَةّ قَريّبٍ   ،أوَح يُ قح أوَح يَ تَ فَقَدُ    ،أوَح يَكُونُ فِ خّدح
بَةٍَ   ، جَاراً مَتَح ذَا  كّينًا  مّسح يغُّيثُ  يَ   ، أوَح  رَ ي تّ أوَح  مَقح ذَا  رأَيَ حتَ بةٍَ مًا  لّذَلّكَ  دُعّيَ  وَمَتََّ  مُتَ لَكِّئًا،  رُدُ كُلَ   ، هُ   يَسح

رحَُ كَافةََ  ،الحتّزاَمَاتهّّ  فّيقُ  ...هُُُومّهّ  وَيَشح  . إّنهَُ التَ وح

 



ي ُ   وَتََحخُذُكَ  صٍ  شَخح مّنح  شَةُ  صَفَحَاتّ لِّ قَ الدَهح لَتّهّ  وَليَ ح مّهّ  يَ وح خّلََلَ  تَطحبّيقٍ    ،التَ وَاصُلّ   بُ  مّنح  لًَ  مُتَ نَ قِّ
لثّاَنٍ   ،لّْخَرَ  حّسَابٍ  عّنحدَ كُلِّ   ، وَمّنح  وَغّذَائّيٍِ   يَتََيََثُ  يٍِ  صّحِّ طَعٍ  مَعَ كُلِّ   ،مَقح قّفٍ   وَيَ نحسَجّمُ  مَوح

هّّ؛ لَكّنَهُ    وَمُوسّيقّيٍِ   ريََّضّيٍِ وَفُكَاهّيٍِ  َسَفّ -وَغَيرح طَعٌ   -لّلْح عّظةٌَ   ،قُ رحآنّي   مَتََّ صَادَفَهُ مَقح لَحَ يطُّقح   أوَح مَوح
رهّّ؛ ألَيَحسَ  ،سََاَعَهُ  هّّ مّنح فَ وح لََنّ هَذَا مّنَ بَلح يَ تَحَوَلُ لغَّيرح ذح فّيقّ  الْحّ  !وَعَدَمّ التَ وح

 

سّيرتََ  يُ رحسّلُ  فَ هُوَ  عَمَلٍ كَثّيرةٍَ؛  فُ رَصّ  عَنح  يَ بححَثُ  صًا  شَخح أَنَ  الحعَجَبّ  وَيقُّيمُ    ، هُنَا  الذَاتيَّةَ   هُ وَمّنَ 
َسَفّ -؛ لَكّنَهُ  وَيَُحريّ اتِّصَالََتٍ   ،وَيَُحضُرُ لقَّاءَاتٍ   ،مُقَابَلََتٍ هُنَاكَ  رَةّ    -لّلْح نََ سَبَبٍ لنُّصح لَحَ يُ قَدِّمح أدَح

يَ بحذُلح   ،دّينّهّ  دٍ   أوَح  جُهح عّ مَُحتَمَعّهّ   أقََلَ  فَعُهَا فِ دُن حيَاهُ    ،لنَّ فح يَ ن ح وَمَا  صَلََحّهَا  سَبّيلّ  سّهّ فِ  حَتََّ لنَّ فح وَلََ 
راَهُ  يُ رَدِّدُ   ،وَأُخح وَالحغَريّبُ   : ثَُُ  الَِلُ،  دّينِّ  تَدَىكَيحفَ    سَيَ هح وَوَسَائّلّ   طرَيّقّ لّ   اهح بّهَا  دُن حيَاهُ  أَضَلَ   ،كَسح   لَكّنَهُ 

لَهَا راَهُ خح أُ  طرَيّقَ  رّحمَانّ وَ  ... ؟وَسَبّي ح  . !ليَحسَ سّوَى الْح

 

للّزَ  وَصَلَ  وَيطَُ   جَةّ وح كَيحفَ  تََرَةً  فَ يَ تَ زَوَجُ  وَجَاَلًَ؛  وَحَسَبًا  نَسَبًا  يرُيّدُهَا  رَىلِّ الَتِّ  أُخح تَََ   !قُ   لَ صَ وكََيحفَ 
ي َ  الَتِّ  السَيَارَةّ  مُودّيلًَ غَ رح عَلَى  وَشَركَّةً   ،بُ هَا  نًً  الحوَظّيفَةَ   !وَلَوح بَ لَغَ  هَا  وكََيحفَ  إلّيَ ح يَطحمَحُ  وكََيحفَ    !الَتِّ 

وَاهُ  يَ هح الَذّي  وَالسَكَنَ  بُّهُ  يُُّ الَذّي  الحعَقَارَ  فاَشّلٌ   !مَلَكَ  خّرَةّ  الْح أمُُورّ  فِ  هُوَ  نَمَا  الصَالّْاَتّ    ،بَ ي ح وَفِ 
لَمح  ... ارٌ وَ وَفِ الحعَزاَئمّّ خَ  ،عَاجّزٌ  لََنُ  لتَّ عح ذح  .أنَهَُ الْحّ

 

تُكَ :  اللََِّّ   عابْدا  صَوح يَ رحتَفّعَ  لََنُ   ،بَّّلحبَاطّلّ   أَنح  ذح الْحّ فَذَلّكَ  قِّ  بَّّلْحَ يَ رحتَفّعَ  لبَّطحنّكَ   !وَلََ  هَضَ  تَ ن ح  أَنح 
تُ نحهّضَكَ   وَفَ رحجّكَ  لََنُ   وَفَ رحضّكَ   لّدّينّكَ   وَلََ  ذح الْحّ ضَيَاعّ   !فَذَلّكَ  عَلَى  تَ غَارَ  تَ غَارَ   كَ نعَّالّ   أَنح  وَلََ 

ضَيَاعّ  لََنُ   كَ وَوَلَدّ   كَ وَوَقحتّ   كَ عّرحضّ   عَلَى  ذح الْحّ تُكَ   !فَذَلّكَ  صَوح يَ رحتَفّعَ  مَنحصّبُكَ   أَنح  تَ زَ  عَلَى   وَيَ هح



شَركَّتّكَ  نّظاَمّ  تّلََلّ  مُؤَسَسَتّ   اخح يَ رحتَفّعَ   ،كَ أوَح  لََ  تُكَ   ثَُُ  وَرَسُولهّّ    صَوح الِلَّ  حُدُودّ  مّنح  حَدٍِ  عَلَى 
تَ هَ ي ُ  لََنُ  ... كُ ن ح ذح  .فَذَلّكَ الْحّ

 

ذَرحعًا ضُ  َرح الْح بّكَ  تَضّيقَ  سُ   ،أَنح  نَ فح عَلَيحكَ  وَيَ تَمَعَرَ وَتَ تَأَزَمَ  هُ   كَ  مَ   كَ وَجح فَ وَاتّ  لَ عَلَى  سَعَيحتَ صح   حَةٍ 
تَ  تَ هَدح وَاجح مَالّ   وَراَءَهَا  أعَح مّنح  ءٌ  شَيح فاَتَكَ  إّذَا  ذَلّكَ كُلِّهّ  مّنح  ءٌ  شَيح يَكُونُ  لََ  ثَُُ  صّيلّهَا؛   لتَّحح

خّرَةّ  فّيقُ لّمَنح شَاءَ الَِلُ  ...الْح  !-يََ كّراَمُ -إّنهَُ التَ وح

 

بَلّكَ لّ   مُّ تَ تَِح  تَ قح بَلّ   مُسح تَ قح ن حيَوّيَ   وَمُسح الدُّ مَصَالّّْهّمح   ، أوَحلََدّكَ  فِ  هَرُ  الشَفَاعَةَ   ،وَتَسح   ، لََمُح   وَتَطحلُبُ 
رّبُ يَمح  رَةً  نَةً وَتَضح نّ لَّْجح  وَيَسح لََحّهّمح وَحُسح عَى فِ إّصح ؛ لَكّنَكَ لََ تَسح لََنُ  ...تَ رحبيَّتّهّمح  لّهّمح ذح  .إّنهَُ الْحّ

 

تًا وَق ح لََاَ  ضّيَ  وَتَ قح ثََنًَا  هَا  عَلَي ح فَعَ  وَتَدح بّقَدَمّكَ  صّيَةّ  الحمَعح إّلَ  عَى  تَسح طاَعَةّ    ، أَنح  فِ  ذَلّكَ  يَكُونُ  لََ  ثَُُ 
لََنُ  ذح مًا،    ،فّيهّ رَقحمًا  وَتَكُونَ   ،وَتُ رَوِجَّ لَهُ   ،قَ للّحبَاطّلّ وِّ سَ أَنح تُ   !الِلَّ وَمَرحضَاتهّّ فَذَلّكَ الْحّ لُغَ فّيهّ حَجح وَتَ ب ح

رَةٌ  نُ و كُ ثَُُ لََ يَ  نٌ  لَّْقٍِ  مّنحكَ نُصح لّهّ  وَلََ عَوح رّحمَانُ  ...لَّْهح  .فَذَلّكَ الْح

 

أَنَ   نِّ  يَ عح الحعَاليَّةَ مَاذَا  لََتّ  الحمُؤَهِّ يَُحمّلُ  صًا  ريّةََ   ، شَخح الحفَخح َوحسََّةَ  الْح قّعًا   ،وَيَمحلّكُ  مُدح راً  فَ قح يعَّيشُ  لَكّنَهُ 
غَيرحُ  نَمَا  بَ ي ح ضَنحكًا،  يي وَحَيَاةً  أمُِّ فَ قَطح   هُ  الَّبحتّدَائيَّةّ  عَلَى  حَصَلَ  أوَح  تُبُ،  يَكح وَلََ  رأَُ  يَ قح يَتََأََسُ    ،لََ  هُوَ  ثَُُ 

رَةً  وَةً أوَح شُهح لََّيُّ  ...بَ لَدًا أوَح يَمحلّكُ ثَ رح تّيَارُ الْحّ فّيقُ الرَبََّنُّّ وَالَّخح  ! إّنهَُ التَ وح

 



عَزيّزٌ   -الِلَّ   عّبَادَ -وَأَخّيراً   فّيقَ  التَ وح صَلََتنَّا   ،وَعَظّيمٌ   إّنَ  فِ  ليَحسَ  بّطلََبّهّ،  رَب ُّنَا  أمََرَنًَ  فِ    ،وَلَّْهَُِّيَتّهّ  بَلح 
ركََعَاتِّاَ؛ قاَلَ ابحنُ الحقَيِّمّ   عَةٍ مّنح  ركَح ي ُ :  -رَحَِّهُ الِلَُ -كُلِّ  طّراَرُ "وَمّنح هُنَا  لَمُ اضح سُؤَالّ   الحعَبحدّ   عح هَذّهّ    إّلَ 

وَةّ  قَ  الدَعح لّ  لََنُ طح ، وَبُ كُلِّ ضَرُورَةٍ   فَ وح دَايةَ؟: مَنح يَ قُولُ  قَ وح أَلُ الَحّ تَدّينَ فَكَيحفَ نَسح  ". !إّذَا كُنَا مُهح

 

الْمُسْلِمُونا  ا  نٌ :  أاي ُّها عَوح نحسَانّ  لّلْحّ يَكُنح  لَحَ  فّيقٌ   مَا  وَتَ وح الِلَّ  أدََوَاتٍ   مّنَ  مّنح  يَمحلّكُ  مَا  فَعُهُ  يَ ن ح فَلََ  مّنحهُ 
كَانيَّاتٍ  اَتٍ   ،وَإّمح وَخّبح شَهَادَاتٍ  مّنح  يَمحلّكُهُ  مَا  يُسَاعّدُهُ  ذكََاءٍ   ،وَلََ  مّنح  بهّّ  يَ تَمَتَعُ  مَا  ؛  وَمَهَاراَتٍ   وَلََ 

الِلَُ  هُمْ  ):  -تَ عَالَ -  قاَلَ  عان ْ أاغْنَا  ا  يْءٍ فاما شا مِنْ  تَُمُْ  أافْئِدا والَا  أابْصاارهُُمْ  والَا  قَافّ:  (]سَاْعُهُمْ  َحح الْح
26]. 

 

تَ عح  هُنَا  وَالسَلََمُ -  كَانَ لّمَاذَا    لَمُ وَمّنح  الصَلََةُ  صَلََةٍ حَريّصًا    -عَلَيحهّ  دُبُ رَ كُلِّ  عُوَ  يدَح اللَّهُمَّ  ":  أَنح 
 : "؛ فَ كا تِ عِباادا  أاعِنِِِ عالاى ذِكْرِكا واشُكْرِكا واحُسْنِ 

نٌ  تّهَادُ  مّنَ الِلَّ للّحفَتََّ *** فأََوَلُ  إّذَا لَحَ يَكُنح عَوح  هُ مَا يََحنِّ عَلَيحهّ اجح

نُ  ءٍ مّدَادُ  وَإّنح كَانَ عَوح  هُ الِلَّ للّحعَبحدّ وَاصّلًَ *** تََتََى لَهُ مّنح كُلِّ شَيح

 

بَّيُر؛ الْح الحعَلّيمُ  بّذَلّكَ  أمََركَُمح  حَيحثُ  الحمُنّيّر؛  راَجّ  وَالسِّ النَذّيرّ،  الحبَشّيّر  عَلَى  وَسَلِّمُوا  فِ    وَصَلُّوا  فَ قَالَ 
اكّتَابّهّ: ) لِِمُوا تاسْلِيما لُّوا عالايْهِ واسا ا الَّذِينا آمانُوا صا زاَبّ: (]يَا أاي ُّها َحح  [.56الْح

 

ينّ. دَاءَ الدِّ دَاءَكَ أعَح ذُلح أعَح لّمّيَْ، وَاخح لََمَ وَالحمُسح سح  اللَهُمَ أعَّزَ الْحّ

 



لّحح أئَمَّتَ نَا وَوُلََةَ أمُُورنًَّ،  طاَننَّا، وَأَصح هُمُ الحبّطاَنةََ الصَالّْةََ الناَصّحَةَ. اللَهُمَ آمّنَا فِ أوَح  وَارحزقُ ح

 

. قِّ كَلّمَتَ هُمح َعح عَلَى الْحَ ، وَاجح َ قُ لُوبِّّمح لّمَاتّ، وَألَِّفح بَيْح لّمّيَْ وَالحمُسح فّرح للّحمُسح  اللَهُمَ اغح

 

خّرَةّ حَسَنَةً، وَقّنَا وَوَالّدّينَا عَذَابَ الحقَبحّ وَالنَارّ.  ن حيَا حَسَنَةً، وَفِ الْح  رَبَ نَا آتنَّا فِ الدُّ

 

اللََِّّ  وَالحمُنحكَرّ عِباادا  شَاءّ  الحفَحح عَنّ  هَى  وَيَ ن ح الحقُرحبََ،  ذّي  وَإّيتَاءّ  سَانّ  حح وَالْحّ لّ  بَّّلحعَدح يََحمُرُ  الَِلَ  إّنَ   :
وَ   ، يزَدّحكُمح نعَّمّهّ  عَلَى  كُرُوهُ  وَاشح  ، يذَحكُرحكُمح الَِلَ  فاَذحكُرُوا  تَذكََرُونَ؛  لَعَلَكُمح  يعَّظُكُمح  الِلَّ وَالحبَ غحيّ  رُ  لَذكّح

نَ عُونَ.  لَمُ مَا تَصح بَُ، وَالَِلُ يَ عح  أَكح

 

 

 


